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  ب المعرفةاأسب
عبدك ورسولك النبي الأمي  دنا محمدعلى سي صلِّ اللهم، العالمين الحمد الله رببسم االله الرحمن الرحيم، 

  .وسلِّموعلى آله وصحبه 
ق ة، فمن ملك المعلومة تفوالذي يملك المعلوماتي الأقوى هو إنّ :في ساحة العلم اًـعالمياليوم يقال 
  .هعلى غير

  .قالحفيها  ةٌهذه المقولة الشائعة والمتداولة مقولو
 كلمةل أو أنّفنحن نعلم ة أن تكون الأعلى والأكثر في معلوماا، لهذه الأم سبحانه وتعالىاالله أراد 
 انظروا، لفظورد  كم تعالى في كتاب االله لنانا تأمولو أن{   ،{: قرآن الكريممن ال لتنـز
المنهج الذي وكت بتوجيه قرآا هذه الأمة لو أا تمس ...انظروا، انظروا، ،أمام تكرار، انظروانا جد أننس

وضعه القرآن لها لابد ها ستكون الأوسع في معرفتها، أقول هذا في سياق شرحي البيت الذي وصلنا أن
  :وهو قوله إليه

أَنَّ أَوب زِمجِ لاًواجما يمب  

  

  ....................معرِفَةٌ  

  

سدرة و ،العرش :ات كثيرة منهان، فأخبرنا عن مكوريم إلى الكون بكلّ ما فيهالقرآن الك وقد عرفنا
في  تجاوراتالمقطع وال، الجنوالملائكة، وراضين، الأو ،سمواتوال، والنار، الكرسيوة، الجنوهى، تالمن

لم يكن القرآن وهو والجبال، والبحار، والأار، و ،الزيتونو التين،ود، رالبو ،الثلجوالسحاب، و، الأرض
م لنا المعلومات في عالمنا المحسوسيقد مقدام لا... جيولوجيا أو بيولوجيا لنا كتاب. .زفّكان يحه لكن 

{ :قال تعالى ،لكاه المُوسم ملموسٍ مادي عن عالمٍالقرآن الكريم  ناأخبرإذًا  في العالم المحسوس،بحثنا 
{  ،يـغ أخبرنا عن عالمٍوبي نصل إليه بالحواس لا لطيف قال  ،الملكوت اسمه

يمكن للحواس ولا  لا عن ما ناوأخبر{ ،{: تعالى
  .و وصف رب الكونوه للأرواح معرفته للأشباح ولا

الاستزادة من والقراءة، وظر النويدعو إلى البحث  اقرآني امنهجتجد ساحة المعرفة منظر أمامك في إذًا ا
ركنا وحواسنا مثل تصل إليه مدا لا خبر عن مايكما أنه  ،{{العلم 

لو أننا نفهم منهج القرآن، هل يسبقنا من معرفته ف .الكون عن ربالمعرفة  لاًمكم، ويخبرنا عالم الملائكة
  !؟فقط منحصرة في ساحة التجربة
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، هذا بجرلمس ويرى ويفيما ي ه منحصرةًمعرفتترى الذي يحكم العالم اليوم  العالم الماديإلى نظر ا
دون  المنفعة هاأساسق قواعد لكنها تجرى وفعينا إليه، التجربة منهج دف مندرج فيما يجب أن نصل إليه

الرحمة و، د عليه الصلاة والسلام رحمةًدنا محمسالة سيوقد جعل االله تعالى ر ،)ضرار ولا ضرر لا( ضرر
بأا  صلى االله عليه وآله وصحبه وسلمرسول االله إذًا يختصر االله تعالى رسالة عم، نالالإنعام أي زيادة  عنيت

: في الحديث الصحيح يقول مى االله عليه وآله وصحبه وسلّصلّنجده  لذلكعم، ادة نِالعالم بزي تعم رسالةٌ
)نم طَاعتاس كُمنأَنْ م فَعني اهلْ أَخفْعأمامك إذنٌف )فَلْي حتى، ابحث عام ذلك ب، فأنت تصل إلى منفعة

تعالى إلى االله متقرب.  
، ، والمعرفة برب الكونط معطلين المعرفة بالملكوتالآن أصحاب المنهج التجريبي اعتمدوا عليه فق

يمان والإ ،المنهج التجريبي: هي وما علموا أنّ للمعرفة محاور ثلاثة .ومعطلين أسباب المعرفة الأخرى
  .بالمحسوس والمغي الغيب ربوالشهادة  يمان بربوالإبالغيب، 

وما  ،اتنا وصالحنا الخاصقفنا أمام فرديأعرضنا عن أسباب المعرفة ووقفنا مع المتع، وو أما نحن فقد
من منا في  ،}{ :قال تعالى منا وظيفة، واحد لّلك عرفنا أنّ

عالمنا الإسلامي ة المليار ونصف يستشعرأم ه مستخلَأنقال تعالى ،ف :}
{ ، في يستيقظ ما ا عندمن منه مستخلَالصباح يستشعر أنف ،ا يستشعرمن من أنه مؤتمن 

؟ه الخليفة في الكونلأن ،موجود شيءٍ كلِّوالماء، والبيئة، والشجر، وعلى الهواء، 
، عند ذلك تقوقعنا داخل قوقعة خلالها تظهر الرحمة للعالمنا الوظيفة الإنسانية التي من يلما نس نالكن

يد هذا نـزأن نا وظيفت وأصبحتكل، الأ اديدنأصبح صغر ونصغر ونا وأصبحنا نمتقزو ،الفردية الخاصة
وما علمنا أنّ إلغاء وظيفة الإنسان، إطار في يبحث عن لقمة عيشه منا  واحد كلّأصبح و ،الجسد متعةً

 حق اللَّه علَى تتوكَّلُونَ أَنكُم لَو( :االله صلّى االله عليه وسلّم قال رسول ،للقمة عيشه يهتم لا الطائر حتى
هكُّلوت، مزِقْتا لَركَم قزرت رو الطَّيدغت اصماخ وحرتو وقال تعالى ،)ابِطَان :} 
{.   

كيف  نظروا إلى زنابق الحقلا" :في تربيته لتلاميذهيقول المسيح عليه الصلاة والسلام السيد كان 
سبحانه عباءة ورداء ما لبس مثلها سليمان ألبسها الحق".  

  !تكون فيها الطيور وزنابق الحقل أحسن منك ر إلى درجةأنت أيها الإنسان تصغف
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 المعرفة استطاع من ليس لديه إلا المنهج التجريبي الحسيو إلى البحثف حافز الإنسان عندما ضع اإذً
  .أن يهيمن علينا

نحن علينا أن نشتغل في  اإذً !؟أليس الصراع هو صراع من ملك التجربة فقط :قد يقول قائلٌ
أما القضايا الأخرى  !؟المنهج التجريبيو وأن نتفوق على الغرب أو على الشرق بالمختبرات المختبرات

وإذا عرفنا أنّ هناك  !؟في المختبر ناعلى بحث ستفيده زيادةًنالكون ما الذي  برب افإذا آمن ...هي غيبياتف
  !ملائكة ما الذي سيضاف إلى بحثنا في المختبر؟

 ،اويؤمن  ممن يلاحظ المساحة الغيبية ر فيه، إذا كنتتفكّ خاطئٌ أسلوبو هذا منهج ...نقول له لا
وأنه يمكن للإنسان أن هناك ملائكة  أنّ تعرف - المعرفة غير الإيمان لأنّ- ثم آمن عرف إذا كنت ممن
}:وهكذا نقرأ قوله تعالى فيما حصل في بدرٍ يستفيد منها

{  ،ًاستفاد الإنسان من هذه  اإذ
  .المعرفة

، { { :فإنك تقرأ قوله تعالىالكون  برب تإذا آمنكذلك 

}    { ، }
{ .  

في هذه  تريد أن تبقى لا كأنو تريد السيادة على الأرض كأنثمّ تدعي  تقف عند المختبر فقط اذًإ
 ييلقف والسماء أمامه مكشوفة عدونا بطائراتهيأتي ، اليوم عيشها عالمنا الإسلامييلة التي الذوهانة المَ

من  وهو خارج من صلاة الصبح يأتي جبانٌرحمة االله عليه الشيخ أحمد ياسين ! !والصواريخ علينا القنابل
يستطيع أن  لا ء منتخباررئيس وز! ؟كاهذا يمكن أن يحصل في أمريهل ، ايلقي عليه صاروخف الطائرة

   !؟تعالى إلى االله هه متوج، لأنلأنه مؤمن ،ه مسلملأن يدخل إلى بلاده
نملك   لا وصرنا فنا،نا تخلّلأنكلّ ذلك ،نائعند أعدا حرمة لنا لا - الإسلاموالإيمان أهل - ناوهكذا صر

 هناك واحات نرى أنّ أننا صحيحدنا ضة، عن ليستبني، عندنا ليس عندنا منهج، ليس ر، إلا أن ننظّ
لذلك صرنا ة ة الإسلاميضمن الأم عام يوجد منهج لا لكن ...بعض الصالحين اتهدينفيها يوجد 

  .فيها سيادتنا ، لم يعد لنا مساحةٌلم يعد لنا حرمةٌ ...الكسلو التخلفو المهانةو الذلةو نعيش الهزيمة
يتهمونني بالتحيز لأنني أريد أن آتي بخبراء أجانب : عالمية في منظمة عربي عالمي قال لي مسؤولٌ

فمنذ  ،يريد أن يخترع أو يجرب لا وما علموا أنّ الإنسان الخبير المسلموأستغني عن الخبراء المسلمين 
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هم رغم أننا قد أعطينا ،أو اختراعٍ جديد عشرين سنة لم نسمع أنّ أحدا منهم قد خرج ببحث متميزٍ
يأتي من الليل الأجنبي  بالمقابل نرى ،تغير سلوك العمل وإلغاء الترهل الفرص الكثيرة لكن ذلك لم يؤد إلى

مع  هنرى تواصل ،جديدةً منتجاتو جديدةً اأبحاثً ادائممنه نرى  ،من الصباح إلى الليلوإلى الصباح 
   .كبرى نحن في أزمة اإذً ،العالم
من جمع المال  اوامع فقط، فأين إذًالج إلى أن نبني ةٌمتوجه الحركة العمرانية :اوتكرار امرار قلتقد و
بالملكوت ونؤمن بالغيب  يمانإ أين هي النهضة التي نكون فيها أصحاب !؟والمختبرات لجامعاتأجل ا

وب على اعتبار أنّ المطل - الذي فيه البحث والنظر والاكتشاف- الكون ونقوم بالبحث التجريبي ربو
   !منا في دائرة المعرفة هذه المحاور جميعها؟

-ترجموا ما كان في الحضارات  اسيعصر العبالالذهبي في كعلماؤنا الذين اشتغلوا في عصر النهضة 
دخلوا إلى المختبر  ثم ،فيد في المنهج التجريبيأخذوا ما يو -ترجموا العقائد الفاسدة والوثنياتي دون أن
الدورة الدموية الصغرى اكتشفها ابن فالغرب هذه المكتشفات، كيف سرق  وقد وجدنا ،واكتشفوا
إلى بافلوف،  تاناسب نو ذكره الإمام الغزاليّ رطيالمنعكس الشو ،كذبا إلى هارفينسبوها و النفيس

  .ضتناورقت حضارتنا رجمت إلى اللغات الأخرى وسحرقت مكتبات الأندلس وتأُووجدنا كيف 
  :إذا دخلنا إلى جامعاتنا وجدنا أننالكننا بغي أن نربط بين هذه الأمور الثلاثة، ألا ين الآن

ي أعن الإيمان بالغيب،  االبعيدة تمام ةكالببغاوات اللغة الإلحادينكرر ف ،نكرر نفس المنهج الغربي :لاًأو
نا أنأي على نفس المنهج التجريبي المنحصر في هذه المساحة،  لاًي جينربكأنا أنملإسلام انتبنى ة ة إسلامي
 كذلك ،ةغربي قديمة لكتبٍ ترجمةٌ جامعاتنا هيفي كتب اللذلك نرى أنّ ة، ويليس لنا ه لقرآنا عشقنو
المنهج الموصل إلى ندرك قيمة هذا في  لا لأننا اآني ترجم المعلوماتي إسلامي بنك معلوماتلدينا يوجد  لا

  .المعرفة
شةٌالمعرفة بالغ :اثانيف ،يب مهمأو  لا يوجد في كتبنا ولا في تدريسنا لمساتبصمات تدل على هتنا وي

الإسلاميالكونشيءٌ ولا يوجد  فلا تجد رائحة الربط بالغيب اة أبد أما عندما تدرس  ،اسمه المعرفة برب
إذا لك تجدهم يقولون لذ الشفاء بالغيب يربطونهم د أنتج لاًمثالتي كتبها أطباؤنا المسلمون ريخ الطب ات

الدواءَ أخذ المريض ا في كتبنا بل وفي قاموسناالآن هذا إذن االله لم يعد و شفى بإذن االله،فيموجود !
إذًا اللغة التي  ،لم تعد موجودة-اكان الطبيب يدرس إنسانيحيث – مادة في فقه الطبيبكذلك فإنّ 

  .تتعامل مع الغيب ضمن مساحة المعرفة مفقودةٌ
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 وبالتالي نحن نجترغير موجود  فقه الإنسان في سلوكه مفقودأنّ  أي ،العلم بالسلوك الإنسانيّ :اثالثً
ما وصل إليه  مع الاستفادة من كلّ ويةه ا أن يكون لنا استقلالُأم. ..بعض الفتات من الآخرين

  .اقيمه له كثير  لا تات، والمنهج التجريبي الذي نحن عليه هو عبارة عن فعندناد ووجفهذا غير مالآخرون 
عن منا متخلين مادنا عدو سنبقى راكعين ننتظر إذنَوسنبقى مهمشين، وستبقى سماؤنا مفتوحة،  اإذً

إذا لم  حاصلشنا، هذا وكسلنا في المنهج التجريبي فهمفتخلى الغيب عنا، تخليتا عن الغيب الغيب، 
  :لذلك قال نتحرك باتجاه المعرفةونصحوا 

ب زِمواججِأَنَّ أَوما يلاً مب  

  

  ....................معرِفَةٌ  

  

وجودها  المعرفة سر ة أنّالشعوب الإسلامي فإذا فهمت ،إلى المعرفة بحاجة الإسلاميةَ الشعوبنحن إذًا 
 إذا كنا نسير وفق منهجنا الذيفالمرتبط بالغيب،  الإسلامي ر بالمشروع الحضاريعند ذلك تبدأ تفكّ

بمنهجٍ هنتحركما نتحرك فيه  كلّ فإنّ اه في قرآنناأعطانا االله إي تجريبي مرتبط الغيب  بالغيب ورب
العالم  ما وأنّلاسي ،وأساتذتنابل  أطفالناووعند شبابنا  عندنا اهذا ينبغي أن يكون حاضرووالشهادة، 
عن  هيخرج امنفذًمن خلاله يرى  افي هذا الوقت يتململ وينفض ريشه ويحاول أن يرى طريقً الإسلامي
  ...المزرية المهينة هذه الحالة

  :ثلاثة اأسبابللمعرفة فإنّ وبحسب استقراءٍ للآيات القرآنية التي وردت في لفظ المعرفة 
ونستطيع أن نأخذ هذا معرف فعرفت،  صادق فجاءك خبرتعرف شيئًا  لا فكنت :الخبر الصادق -١

{: ى االله عليه وآله وصحبه وسلمصلّد في سورة محموتعالى ه المعنى من قوله سبحان
{  ة  واعرفيفلمالجن

وقد هذا أول طريق يوصل إلى المعرفة، و ،عرفها االله لهمفبالخبر  وهافعربل  ةة العقليبالأدلّ ولا اتهرؤيب
 همد أننج عن الغيب مع المنهج التجريبيإليهم ث مثقفينا عندما نتحدنجد بعض وللأسف أصبحنا 

ون لذلك تراهم يقولفقط،  عن المنهج التجريبي بل ويطلبون الحديثيريدون الحديث عن الغيب،  لا
 !!عباد االلهيؤيدون  وملائكته االلهلنا عن أنّ  تحكوا لا مراكز بحث لكنوجامعات ووجدوا لنا مخابر أ

{: قال تعالى ،اجنودالله  الخبر الصادق بأنّجاء قد سبحان االله   يا    {
  ، وقال تعالى: }

{، ففي  أين المنهج التجريبي
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يحيمه، لأن  اللبيت رب نّإ :قالف اأبد تكافؤ يوجد  لا هجد أنوفعبد المطلب وقتها نظر هذه الحادثة؟ 
  .الأسباب منقطعة

{: تعالى وقال          {  ،}
{  ، ًا هناك غيإذب ة، الانفعال في الأفعال العام

من عنصر الغيب، وسنفشل ونفشل ونفشل ولن  لابدو فقط على المنهج التجريبينعتمد لا يمكن أن ف
  .نتفوق على أعدائنا حتى نعيد إلى مساحتنا المحاور الثلاثة في المعرفة

التعقل أن فل، وهذا هو عين التعقّ :ءهاورا تظهر فتعرف ماالآيات التي والدلائل و العلامات -٢
 دخلت غرفةً فإذا، المؤثّرخلالها على  من تستدلّ عقلية معادلةإلى من الأثر تصل ثم  اأثر أو ترى علامةً

الغرفة دخل قد  افلان فتستدل بعقلك من خلال العلامة التي رأيتها أنّهوية فلان، فيها وجدت و
  .نظر العقل خلالمن المعرفة على ت دلّ أيت علامةًر ك، لكنا ترى فلانمع أنك لم هايوسقطت هويته ف

{: على سبيل المثال ،السبب الثاني للمعرفة في آيات في القرآن أيمكن أن نقرو
{ ، ون يعني يعرفالنار ة أم من أهلأهو من أهل الجن، 

، فإذا ل الجنة أم من أهل النارأنه من أه والم يررغم أنهم  من علامتهيعرفونه ؟ يعرفونه من أي شيء
يضع قدمه أنه سيقع في نار جهنم المظلمة السوداء سرعان ما هذا ظاهر  اله إذً نور لا انوره منطفئً واوجد
{لا يمكن أن يقع، فنوره بين يديه يسعى ا المؤمن الذي ، أمالصراط على  

{  ، ًأنّ أهل الأعراف الذين وقفوا على الصراط يعرفون  اإذ
  .بالعلامات النارهذا من أهل الجنة أم من أهل 

{ :وكذلك قوله تعالى         
   { تسأله هل يلزمك الحمد الله، يقول كيف أنت؟ تسأله ، تنظر إليه مكتف

تستطيع أن {{من التعفف، كلّ ذلك  ،أبدايلزمني شيء   لا أعوذ باالله لا ولشيء؟ يق

 قال إذا رأيت هذهوأعطاك علامة  اإذً ،{{ تتعرف إليهم بعلامات
ه من هذا الصنفالعلامة فافهم أن.  



٧ 

اوقال أيض: }{  المنكر ف
ه فتعرف أنفي وجهه  افإنك في النهار ترى نور ،لليلَا ما أحد قامإذا ف ،ه القلبالإيمان محلّوه القلب، محلّ

كيورث نور الوجه في النهار،  قيام الليل ه قد ثبت أنّقام الليل، لأنقائم الليل، هذا  تقول تراهعندما  لكن
ة، وكذلك والعياذ باالله أدلّو إذا هذا معرفة لكن من خلال علامات !؟تعرف لا كيف تتحدث بما اإذً

{الذي ترى وجهه كقطع الليل،           {
  ، فيسمع القرآن أيلا ، يقوليشمئز تحكوا بالأصوليفة ة الرجعيفها هو بوشة، هذه إرهابي 

{: قال تعالى، بدأ يوصف الإسلام بالفاشستيه        
{ ًقال تعالى عندما تقول ا، إذ :}

 {، نحن  قل له ه امتعض، يقول أما تزالون تعيدون هذا الكلام،تجد أن

}اإذً ،على عليهلكلام الأزلي الأبدي الذي يعلوا ولا ينسمعك كلام من خلقنا وخلقك، ا
       { ،  ،م على وجوههمفظهر ما في قلو

م من خ فعرفتلال وجوههم، هذه معرفة بالدلائلما في قلو.  
{ن قلت فيهم علينا بكشف الحجاب، حتى نكون مم ا نسألك أن تمناللهم إن :الرؤيا -٣
{  تعالى هذه المعرفة بالرؤيا نقرؤها في القرآن الكريم في قولهو: 

}{ ، فالقرآن هنا ينص على سببٍ من أسباب المعرفة
   .عينك تعرفها الآيات بأم فإذا رأيت، الذي هو الرؤيا أو الحواس

{: تعالى وقال     {، بالرؤيا وليس عرفهم أي ف
، لكن في غيابت الجب اتركوه صغير مهلأن لما نظروا إليه لم يستطيعوا أن يعرفوهف، العلاماتبولا بالخبر 

  .لم تتغير ملامحهم فلما رآهم عرفهم
  الإيمان غير المعرفة، و، المعرفة يجب أن يتبعها إيمانف، كتفى بالمعرفةي لا لكن



٨ 

{ :هودفي حق الي تعالىقال ، فيمكن أن توجد معرفة ولا يوجد إيمان
               {

 ، وهذا الصنف عرف فكفر.  

{ :بعض من آمن من أهل الكتاب ، قال تعالى في حقنٌبعها إيماتفي ويمكن أن توجد معرفةٌ


     { ، 
{: قال تعالى عليه الصلاة والسلام محمد دناة سيهم أم الشاهدونو

    {  ،الصنف عرف ففاضت عيناه هذا و

  .}{قال ففآمن 
  .القرآن الكريم يذكر لنا صنفين، صنف عرف فكفر، وصنف عرف فآمن اإذً

{ :قومٍ في حقتعالى وقال   { الحواسب معرفةٌ هذهف 

}{.  
الذي يوصلنا إلى المعرفة  المنهج التجريبيإنّ و ،يتبعها إيمانٌالمعرفة لوحدها وإنما يجب أن كفي ت لا اإذً

  :يتبعه سلوكيجب أن 
رأيت أنه  ،}{ :تعالى ولهق فإذا قرأت •

يكون هذا الإعداد وشيء،  في كلّوالسلاح وة المراكز البحثيوفي الجامعات  أسباا لنعد لناالقوة أطلق 
}:قوله تعالى سلوكيمقتضاه ال التجريبينهج المهذا و ،تجريبي من خلال منهجٍ   

{  ،ما تقتلوا الناس، يعني أن وهذا لا، لكم حصانةًالقوة كون فتوجود يعني  وإن
ناوبقرآن ناوبدين ناتجعل عدو االله يرتدع عن الاستخفاف ب قوة.   

ه إليه ودعوت هتجوتوالخالق بذلك  آمنتك أنبعده  سلوكيالتضى قفالم، الك خالقً أنّ عرفتوإذا  •
بين يديه وتململت.  



٩ 

ولو - مع إعدادك المادي  كأنبعده  سلوكيالقتضى فالم، اوغيب اوجنود هناك ملائكةً أنّ علمتوإذا  •
لك قرية بعث وتذكرت أنه إذا أراد االله أن يهك، لهناك سند ودعم  ، لأنّاواثقًتكون  - اكان ضعيفً

ولا  تودم البيالإسرائيلية الجرافات وللأسف نرى اليوم ، يقلب بريشة جناحه عاليها سافلهاملكًا 
 نانحن مطالبون بالإعداد والمنهج التجريبي لكن إذًا، اكاملً اقلب بلديبريشة من جناحه  املكً أنّنرى 

جل في جيش المسلمين الذي كان يقوده سيدنا ا قال رلمّ، ةإلى نصرضعفاء نحتاج إلى إمداد االله، نحتاج 
الروم عشرة عدد ه كان الروم، مع أن قل ما أقلّ :زجره وقالوالوليد ما أكثر الروم، نظر إليه بن   خالد

 عملاق السيف الرومي وزنه حوالي تسعة عشر كيلوا غرام يحمله بطلٌوكان  أضعاف المسلمين،
السيف العرفيما كان بالحديد  مدججإذًا  وزنه سبعمائة وخمسين غرام، بية كانوا يعتمدون على الهم

 :، واالله سبحانه قال في غزوة بدر وهو يخاطب الملائكةزم الجيش الروميهوذا والعزيمة والحركة، 
}

     {  ،ورسول االله قال نأين هيفبالرعب،  صرت 
ونحن مطالبون  تناهذا جزء من قوو كيف سنحذف هذاإذاً !! بالمنهج التجريبي الملائكة هل نجدها

  .وأن يتبع ذلك إيمان ومقتضى سلوكي لكل هذا ج التجريبي والمعرفة بالغيب،بالمعرفة بالمنه
  :هنا في بيت الشعرو، تكفي فلابد أن يتبع المعرفة إيمانٌ لا المعرفة اإذً

أَنَّ أَوب زِمجِواجما يلاً مب  

  

  ....................معرِفَةٌ  

  

  .المعرفةُهو  تحجوتصوم وقبل أن تصلي  عليك أول واجبٍأنّ شك فيه   ا لااجزم جزموي أ 
...............................  

  

  .....   ـبصتنم لْـفخ هوفي  

  

   الذي يحكيه ذا البيت؟ ما معنى الخلاف
النظر الموصل إلى المعرفة، وقال  أول الواجبات قال بعض العلماء أول الواجبات المعرفة، وقال غيرهم

أن أول الواجبات من الشواغل، وقال بعضهم  غ القلبالقصد إلى النظر عندما نفرأول الواجبات غيرهم 
لكن من  ما قيل صحيح الحقيقة كلّ د المعصوم، وقال بعضهم أول الواجبات النطق بالشهادتين، لكننقلّ

اعتبارات مختلفة،   
v المعرفة :من حيث الغاية والمقصد أول الواجباتف.  
v النظر :أول الواجبات هاسببوالمعرفة من حيث وسيلة و.  
v ا في قلبك حتى  :من حيث سبب هذه الوسيلةوولا د الاستعداد للنظر تجأن تدع فراغًا صغير

 :قال االله تعالى قال العلماءفي السيارة والمصنع والتجارة والاستيراد والتصدير،  امشغولًتكن 



١٠ 

}      {  ،ك إذا سافرتخارج  فإن
   .أ للنظري من الشواغل كغ قلبتفروإذا ، كعن شواغل يتلبلدتك تخ

v تقليد المعصوم وهو رسول االله : ومن حيث ضرورة الإسراع في دخول الأنوار فأول الواجبات
  .لأنّ هذا ينقذك من الظلمات

v الإسراع بالنطق بالشهادتين لأنّ الذي : الواجبات فأول ةومن حيث إجراء الأحكام الإسلامي
ينطق بالشهادتين تجرى عليه أحكام الإسلام فإذا مات يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر 
المسلمين، لذلك قد يكون الإنسان مؤمنا ولكن لم ينطق بالشهادتين أمام الناس فهذا لا تجري 

  . عليه أحكام الإسلام
  .لكن من اعتبارات مختلفة ب هو حقنـتصالمُ لفما قيل في الخُ أنّعلى  هذا يدلّ كلّ اإذً

{ :قال تعالى       { ًعندما ينفتح  ا، إذ
أخير يتلوه تقليب القلب والعياذ بااللهتتأخر لأن هذا الت  لاو ادخل في الإيمان نورٍ لك في قلبك بصيص.  


